
رحيـــل يوســـف رزق الله.. عـــراب الســـينما
ية ويوتيوب الجيل المصر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

“أسـتاذ الأجيـال، عـاشق السـينما وخادمهـا الأول، الموسوعـة المتنقلـة، يوتيـوب الجيـل، عـراب السـينما
المصريــة”.. أوســمة وعبــارات لُقــب بهــا الناقــد الســينمائي المصري يوســف شريــف رزق الله، المــدير الفــني
لمهرجان القاهرة السينمائي الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز  عامًا، بعد صراع طويل

مع المرض.

كان رزق الله عاشقًا للسينما، تعامل معها كامرأة وحيدة في حياته، أعطاها كل جهده، لم يبخل عليها
بشيء، حتى إنه غير مسار حياته لأجلها، تخلى عن السياسة وعن حلمه الوظيفي في أن يكون واحدًا

ممن يشار لهم بالبنان في عالم الساسة والمشاهير، لأجل أن يكون عابدًا في محراب الفن السابع.

لم ينل حظه من الأضواء في حياته، رغم الأدوار المهمة التي قام بها لرفعة السينما المصرية والعربية،
فإن أعمـاله وإسـهاماته كـانت خـير مبلـغ عنـه، فاسـتطاع أن يحفـر اسـمه بـأحرف مـن نـور في سـجلات
الفن المصري رغم محاولات التعتيم التي تعرض لها كغيره من النجوم التي لم تلفت أنظار الإعلام رغم

تلألؤها في سماء الإبداع والتميز.

مشوار فني طويل
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ولد الناقد الراحل في الـ من سبتمبر عام ، وتخ من مدرسة الجيزويت عام ، بعدما
يـة في الثانويـة العامـة، حيـث كـان يأمـل والـداه أن حصـل علـى المركـز الخـامس علـى مسـتوى الجمهور

يصبح سياسيًا بارعًا لما كان يتمتع به من مواهب كبيرة وفطنة لفتت أنظار المقربين منه.

التحق يوسف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، استجابة لرغبات الأهل والمقربين،
ثم تخ عام ، ليبدأ أولى خطواته نحو المجال السياسي ملتحقًا بوزارة الإرشاد القومي (الإعلام
يــق الــذي قــرر أن ينهيــه، لاحقًــا) في قطــاع الاســتعلامات عــام ، لكــن لم يجــد نفســه في هــذا الطر

متجهًا إلى السينما والتليفزيون، عشقه الأول منذ نعومة أظفاره.

يــون ليــدخل اتحــاد الإذاعــة بعــد أن تــرك وظيفتــه في الإرشــاد حصــل علــى دبلومــة مــن معهــد التليفز
يـون “مـاسبيرو” مـن بـاب قطـاع الأخبـار، وبالفعـل بـدأ محـررًا في المجلـة الصـادرة عـن الاتحـاد والتليفز

ير النشرات الإخبارية وصولاً إلى رئاسة التحرير ثم مراقبًا للأخبار في ماسبيرو. ومسؤولاً عن تحر

خلال الفترة من  وحتى  تقلد الشاب الطموح عددًا من المناصب في بعض الجهات التي
أثقلت قدراته ومواهبه الفنية، فبدأ معدًا في برنامج نادي السينما بالتليفزيون المصري الذي بدأ عام
 ثم برنامج أوسكار الذي بدأ عام ، أعقبها تقديمه للكثير من البرامج السينمائية على
يـون المصري مـن إعـداده، مثـل (نجـوم وأفلام) عـن رواد السـينما المصريـة مـن القنـاة الثانيـة في التليفز

. –  خلال حوارات معهم

كان الراحل موسوعة غير مسبوقة في عالم السينما، لا سيما السينما العالمية
التي كان على دراية واسعة بكل تفاصيلها فكان الناقل الأبرز لها للسينما

المصرية، ومن ثم أطلق عليه شباب الفن في فترة ما اسم “يوتيوب الجيل”

وطيلة هذه المدة شارك في لجان تحكيم عدد من مهرجانات السينما، كما ساهم في تقديم وإعداد
رسائل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان كان السينمائي الدولي، وغيرهما من المهرجانات
المحليــة والعالميــة منــذ الســبعينيات، وتولى رئاســة جمعيــة الفيلــم بالقــاهرة في الفــترة مــن  إلى

.

عمل كسكرتير فني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام  ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان
منذ سنة ، هذا بخلاف عمله مديرًا فنيًا لمهرجان الأقصر للسينما الأوروبية والمصرية الذي حقق
نجاحات كبيرة بفضل إدارته الناجحة بشهادة الكثير من القائمين على أمور الثقافة والفن في هذا

التوقيت.

يبًا قبل أن يغادر في عام  تولى رئاسة قناة النيل الدولية واستمر في منصبه هذا  سنوات تقر
منصـبه متقلـدًا منصـب آخـر جديـد كرئيـس لقطـاع التعـاون الـدولي بمدينـة الإنتـاج الإعلامـي في الفـترة
من  وحتى ، ثم رئيسًا لجهاز السينما بالمدينة لمدة عام واحد فقط من مارس  إلى

. ذات الشهر من



يوتيوب الجيل وعراب السينما

كــان الراحــل موسوعــة غــير مســبوقة في عــالم الســينما، لا ســيما الســينما العالميــة الــتي كــان علــى درايــة
واسعة بكل تفاصيلها، فكان الناقل الأبرز لها للسينما المصرية، ومن ثم أطلق عليه شباب الفن في
فترة ما اسم “يوتيوب الجيل”؛كونه كان المصدر الأساسي لتوصيل هذا النوع من الفن في وقت لم

يكن متاحًا الإنترنت.

وتحـت عنـوان “الراحـل كـان عرابًـا للسـينما المصريـة” نعـى المجلـس الأعلـى لتنظيـم الإعلام (حكـومي)
الناقد الفني، واصفًا إياه بأنه كان واحدًا من أبناء ماسبيرو المخلصين وناقدًا فنيًا من طراز رفيع، نجح

في أن يكون صوتًا متزنًا يحافظ على المهنية ويحظى بتقدير الجميع.

المجلس في بيان له أضاف “يعد الراحل الكبير أحد رموز مهرجان القاهرة السينمائي الذي أسهم في
، ومديره الفني منذ عام ، عامًا منذ أن كان سكرتيرًا فنيًا له عام  قيادته على مدى
ليسهم بكل جهده في دفع المهرجان للأمام، بعد أن منح الحياة السينمائية عمره وتتلمذت على يديه

أجيال متعاقبة من النقاد والسينمائيين”.

“حينما تعشق السينما حد سريانها في دمك.. حينما تكون نبيلاً
وصادقًا وأستاذًا بحق لكل من يراك ويستمع إليك.. حينما تحب وطنك
فتتفاني فيما تفعل دون ادعاء.. يحبك الجميع ويحترمك الشعب بكل

طبقاته.. هذا هو أستاذنا يوسف شريف رزق الله” السينارست مدحت العدل

وأشــار إلى أن “عمــل الراحــل الكــبير في الأخبــار لم يأخــذه مــن الســينما، فكــان يكتــب مقــالات ســينمائية
بعدد من المطبوعات الصحفية، بخلاف بعض الأنشطة السينمائية التي كان يشارك بها مثل نادي
القاهرة للسينما الذي كان يعرض فيلمًا للجمهور ويفتح نقاشًا معهم، ومن هنا بدأ الراحل انطلاقة
جديــدة عنــدما جــاءته الفرصــة ليعــد برنــامج “نــادي الســينما” الــذي كــان البوابــة الأولى لعبــور حــب

السينما العالمية للملايين من محبيها الذين تلقوا منه ثقافتهم السينمائية.

قالوا عنه

تظــاهرة مــن الحــب والعرفــان بالجميــل قــام بهــا عــشرات الفنــانيين داخــل مصر وخارجهــا عقــب خــبر
كاديمية الفنون، رحيل يوسف رزق الله، حيث نعاه الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أ
كاتبًـا: “وداعًـا الناقـد الكبير أسـتاذ الأجيـال، عـاشق السـينما”، فيمـا كتـب الفنـان صلاح عبـد الله علـى
صفحته في موقع “فيسبوك”: “يوسف شريف رزق الله قابلته مرة واحدة في مدينة السينما لما كان
رئيـس جهـاز السـينما، ولقيتـه بيسـلم عليـا ويحضـني بصـدق وحـرارة فقلتلـه الله هـوه إنـت عـارف إني
ــا فارســها بحبــك قــوي ومعجــب بحضرتــك قــوي وعــاشق لطلتــك عالشاشــة وعشقــك للســينما ي

وأوسكارها وناديها، صحيح مالقلب للقلب رسول يا خلوق يا طيب ألف رحمة ونور عليك”.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/7/12/1600002/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-


https://www.instagram.com/p/Bz0PyZqH4xn/?utm_source=ig_embed

أما المخ عمرو سلامة، فودعه عبر تغريدة على موقع Instagram قال فيها: “مع السلامة يا من
أحببتنا في السينما”، الأمر ذاته فعلته الفنانة بشرى التي وصفته بـ”موسوعة السينما العالمية” حيث
نعتــه بقولهــا “المصري المخلــص لعملــه والمثقــف الاســتثنائي والخلــوق المحــترم أســتاذنا جميعًــا يوســف
شريـف رزق الله.. حـزن كـبير يسـيطر علـى الأوسـاط الثقافيـة والفنيـة.. كـان لي الـشرف أن أعمـل لفـترة
بسـيطة تحـت رئاسـتك لمؤسـسة مهرجـان القـاهرة السـينمائي عام  وكنـت العضـو الأصـغر سـنًا
ضمــن  عضــوًا مــن الأســاتذة والــزملاء وكــانت الرئاســة الحقيقيــة هــي أخلاقــك وعلمــك وثقافتــك

وتواضعك”.

https://www.instagram.com/p/BzzyWnNATMQ/?utm_source=ig_embed

السيناريسـت مـدحت العـدل رثـاه كاتبًـا: حينمـا تعشـق السـينما حـد سريانهـا في دمـك.. حينمـا تكـون
نبيلاً وصادقًا وأستاذًا بحق لكل من يراك ويستمع إليك.. حينما تحب وطنك فتتفاني فيما تفعل
دون إدعـاء.. يحبـك الجميـع ويحترمـك الشعـب بكـل طبقـاته.. هـذا هـو أسـتاذنا يوسـف شريـف رزق

الله.. رحمه الله وغفر له وأدخله فسيح جناته”.

إنا لله و إنا إليه راجعون .. عاشق الفن و خادمه .. كان أطيب من الطيابة .
الله يرحمه ?

Amr arafa (@AArafa) July 12, 2019 —

كمـا نعـاه الفنـان الكوميدي أحمـد حلمـي “رحـم الله الأسـتاذ الكـبير والناقـد العظيـم والإنسـان الرائـع
الحنــون ذي القلــب الأبيــض والأخلاق التي توصــف، مهمــا كــانت عــدد الكلمــات لــن توفيــك حقــك
أبــدًا”، أما الفنانــة التونســية هنــد صــبري فقــالت: “ظــل يعمــل حــتى آخــر لحظــاته كأنــه يعطينــا درسًــا
جديدًا عن أهمية العمل والإخلاص لما تحبه”، وعلق المخ عمرو عرفة على ذلك كاتبًا: “إنا لله وإنا

اليه راجعون.. عاشق الفن وخادمه.. كان أطيب من الطيابة. الله يرحمه”.

وهكذا ودع الناقد السينمائي، الموسوعة التي أغدقت بعلمها على صفحات التاريخ السينمائي المصري
فأشبعتها، الحياة، تاركًا خلفه إرثًا رائعًا من الأعمال التي ستخلد اسمه في ذاكرة الفن، ليغادر الرجل
الحياة في هدوء بعدما عاش كذلك في هدوء، وإن كانت صخب الأدوار التي قام بها خير معبر عنه

وعن مشواره الثري.
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